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عندما نتحدث عن أثر الإعلام في الحوار بین الثقافات والحضارات فإنھ یخطر في 
 :الذھن عدد من التساؤلات ھي

 ما ھو الإعلام وإمكاناتھ؟ .١
 ما أثر الإعلام في آراء الناس واتجاھاتھم وثقافاتھم؟ .٢
 ما المقصود بالحوار؟ .٣
 ما تعریف الحضارة والثقافة؟ .٤
 ما الآثار الإیجابیة والسلبیة للإعلام في الحوار بین الحضارات والثقافات؟ .٥

 ما ھو الإعلام؟
، باعتبار كلمة اتصال أكثر "الاتصال"و"  الإعلام"الإعلام بین    یمیز المؤلفون في 

.(شمولا
١

نسان أو  بینھ وبین الحیوانات، لإنسان  وأخیھ افالاتصال قد یكون بین الإ). 
شكال الاتصال لنقل المعلومات والحصول أف.  صناف الثلاثةوالجمادات، وقد یكون بین ھذه الأ

نسان وھو والإ. البشریة منذ أن كانت ھناك مجموعة بشریةنسان والحیوان عرفتھ علیھا بین الإ
 .یقود  السیارة یقوم بعملیة اتصال بینھ وبین الآلات الصماء

                                                
)1

 .  Scramm, The Nautre.;  ; Westley and Mc Lean, A Conceptual model: انظر مثلا)  
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بین اثنین  (نسان ونفسھ، وقد یكون  شخصیا   والاتصال البشري قد یكون ذاتیا بین الإ
 وسائل عبر (، وقد یكون جماھیریا)مثل محاضرة أو درس (، وقد یكون جمعیا)أو أكثر
ومن عناصر . mass communication" الإعلام"وھذه الحالة الأخیرة وحدھا نسمیھا . )الإعلام

.( في العناصرعددالاتصال الجماھیري التعقید في التنظیم والت
٢

فالمرسل في  الاتصال ) 
الجماھیري لیس واحدا، بل طاقما متكاملا، والوسیلة لیست شیئا  واحدا ولكن مجموعة معقدة 

كما أن الرسالة تظھر في ھیئة  مجموعة من الرموز المتنوعة أو المؤثرات . جھزةالأمن 
أما الجمھور فھو مجموعة من الناس متناثرة . تقتصر على اللغة بمفردھا الصوتیة أو المرئیة، لا

ون إلى تعرض أفرادھا إلا أنھم جمیعا یمع بینجی على  مساحة جغرافیة وزمانیة واسعة، قد لا
 . شكلا ومضمونا: ینھا كما ھيرسالة بع

لا إأما الإعلام فلا یكون باللمس، ...  والاتصال قد یكون باللمس  والصوت والنظر و
 .دخل في  حسابنا طریقة برایل للمكفوفینأن نُ 

التي یقابلھا  في اللغات ) معلومات أو استعلامات" ( إعلام"وھناك فرق بین كلمة 
(.informationلیزیة  قنلفرنسیة والإالأوربیة بما في ذلك الألمانیة وا

٣
 وھذه تستخدم في لغاتھا )

 أو information deskقسم أو طاولة الاستعلامات (قسام أو  الأ) وزارة الإعلام(مع الوزارات 
قسام  تقدیم ویتطلب من ھذه المؤسسات أو الأ).  information center مركز  المعلومات

 اللغة معاجمفي " أعلم"المشتقة من  مادة " إعلام" تفق كلمة وھنا فقط ت. معلومات واقعیة صادقة
 .العربیة

بمعنى "  إعلام"  كلمة عادلبھذا المعنى الأخیر لا ت"  إعلام" وبعبارة أخرى، فان كلمة 
قناعیة البرامج الإ خباریةالبرامج  الإبالإضافة إلى فالأخیرة تشمل . الاتصال الجماھیري

 بدلا من ت لنقد الواقع وربما أیضا لتغییرهي  تتمیز بكونھا محاولاوالترفیھیة، الت) الدعویة(
 .، لا تقتصر على الوصفبداعیة وخیالیةإ أعمالا اوصفھ وبكونھالاقتصار على 

بجمیع أشكالھا سنجد أنھا تتكون من مرسل ورسالة  "الاتصال" ولو نظرنا إلى كلمة 
. (ومستقبل) ةمطبوعة أو أصوات أو صور مسجل(ووسائل ) شكل ومضمون(

٤
 ( 

ومع . حفظ في الذاكرةلا أن تُ إ   وكانت ھذه الممارسات تنتھي بانتھاء العملیة الاتصالیة 
السمعیة أمكن حفظھا  في ھیئة مطبوعات ساكنة، أو البصریة واختراع وسائل الحفظ 

مكان استعمالھا مرارا كما أصبح في الإ.   بالحیاةئمسموعات أو مسموعات مرئیات تمتل
 تكرار الممارسة الاتصالیة نفسھا في الواقع بتكالیفھا المادیة  والزمانیة إلى رارا دون حاجة وتك

یة من مكان علاممن نقل  الممارسة الإالإنسان  ةیعلامكما مكنت ھذه المخترعات الإ. والجھدیة
. تھاإلى مكان، ومن زمان إلى زمان، دون حاجة  إلى نقل العناصر البشریة، والآلیة التي أنتج

  ھذه المخترعات  فيكما أسھمت . وبھذا أصبح لدینا  ما نسمیھ بالإعلام أو الاتصال الجماھیري
تحتاج لكن تتجاوز مدة عرضھا  الساعة والساعتین و  الممارسات الإعلامیة المتقنة التي لاإنتاج
ة بأیة حال ظروف مكانیة وزمانیة وبیئیة لا یمكن توفیرھا خلال فترة عرض المادة الإعلامیإلى 

 .من الأحوال

                                                
)2

 .٣٦-٣٤صیني، مدخل إلى  الإعلام ص )  

)3
 . وحاشیتھا٣٧انظر مثلا صیني، الإعلام ص )  

(4
 ) Lasswell; Osgood.; Wiener; Shannon and Weaver; Shannon and Weaver; Schramm, Information;  

      Osgood; Schramm , How communication ; Severin and James Tankard,Jr.; Newcomb;  Festinger,  
      Information ; Westly and Mc Lean, Jr; Gerbner; Ruben, International; Harper.;Westly and Mc Lean, Jr.;  
      Gerbner; Ruben, International; Harper.; McQuail and Windahl.; McQuail and Windahl. 
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یتكون الاتصال الجماھیري، أو بطریقة مباشرة، و-یسھم عدد من العناصر عموما     و
 (:من العناصر التالیة الرئیسة" وسائل الإعلام"الإعلام أو ما یطلق علیھا 

٥
( 

 وھي عناصر تحتاجھا العملیة الإعلامیة أو الممارسة  : الماھرة العناصر البشریة- ١
الوسائل الآلیة لخدمة ھذا المضمون  ستثمارلاعداد المضمون، أو تقدیمھ، أو میة سواء لإالإعلا

  .رسال، أو التوزیع والنشرنتاج، والحفظ، والإفي مرحلة الإ
 لا تكفي لإنتاج المادة بدائیةالاتصالیة القدرات ال وذلك لأن" الماھرة"وأؤكد على صفة 

ل الاتصال الحدیثة أصبحت تتطلب أدوات أكثر دقة فوسائ. الإعلامیة ذات الجاذبیة العالیة
 .وتعقیدا وقوة وتحتاج إلى مھارات إبداعیة متخصصة وعالیة جدا

، مثل الإطار الإسلامي أو العلماني الذي یكتسح الساحة طار الفكري أو العقدي الإ- ٢
.(الإعلامیة الیوم بلا منازع ولكن بدرجات متفاوتة

٦
( 

ما بھدف دعوتھم إلى إیصالھ من رسائل إلى الآخرین إراد ما یكل وھو :  المضمون- ٣
  .حاطة بھخبار الآخرین للإإما لمجرد إھ وتطبیقھ، وتبنیمساندتھ أو 
على رأسھا الوسائل التي مكنت الإنسان من حفظ العملیة  و:الوسائل الآلیة – ٤

ا مسموعة، ثم الاتصالیة بمضمونھا في ھیئة رموز مقروءة وصور ثابتة، ثم  مكنتھ من حفظھ
وجاءت وسائل الاتصال السلكیة واللاسلكیة وجاء جھاز . مسموعة مشاھدة بحركاتھا الطبیعیة

الحاسب الآلي وانتشر استعمالھ فأحدثت كل ھذه الوسائل انقلابا في عملیة إنتاج وحفظ وتوزیع 
 والساعات لقد أمكن حفظ عشرات المجلدات. المادة الإعلامیة بصورة مذھلة، لم یسبق لھا مثیل

الطویلة من الأصوات والمشاھد المتحركة في أسطوانة مضغوطة أو صلبة یمكن وضعھا في 
بل  )٧(الجیب، وإرسالھا في دقائق إلى أقصى حدود الكرة الأرضیة، بواسطة شبكة الإنترنت، 

ونقلھا عبر الأقمار الصناعیة إلى الكواكب ومنھا للحصول على صور دقیقة لأسطح تلك 
 . الكواكب

وھذه الوسائل عموما أشیاء محایدة یمكن تسخیرھا للخیر أو للشر، أي للإصلاح أو 
وما یعنینا في ھذه الدراسة ھو العلاقة بین الاتصال الجماھیري والحوار بین . الإفساد

 . الحضارات والثقافات كنشاط بشري

 :تأثیر وسائل الاتصال الجماھیریة
 بسبب وسائل الاتصال م أكثر سھولة وإتقانا أصبحت عملیة الاتصال بالجمھور العالقد
إلى أي درجة تؤثر وسائل الاتصال : والسؤال. وإن كانت أحیانا أكثر تكلفة االجماھیریة
في توجیھ الآراء وفي إنشاء أو تنمیة الاتجاھات النفسیة والذھنیة حول القضایا الجماھیریة 

 ؟المختلفة عموما والعادات والتقالید
 بھذه العلاقة بإجراء دراسات كثیرة حول ھذه الظاھرة، مرت بمراحل لقد قام المھتمون

 .مختلفة
. ن الدراسات في مجال تأثیر وسائل الإعلام أصبح أكثر تحدیدا إ)٨"(كلابر"یقول فمثلا 

ھل لوسائل الإعلام أثر على الجمھور بشكل عام؟ :  السؤالنفبدلا من محاولة الإجابة ع
" إلمیرا"ومن ھذه المداخل الدراسات التي قام بھا . خل جدیدةاستخدمت عدد من الدراسات مدا

Elmira) ٩ (دیكاتور"و "Decatur)ركزت دراساتھما على العوامل الأساسیة التي یمكن فقد ) ١٠
                                                

)5
 .٣٨-٣٦صیني، مدخل إلى إعلام ص )  

)6
 Zuckermanانظر مثلا )  

(٧) Heinlein, pp. 121-218. 
(٨) Klapper, in Berelson and Janowitz. 
(٩) Elmira, quoted in Klapper. 
(١٠) Decatur, quoted in Klapper. 
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وركزت دراسات أخرى على الوظائف .  العلاقة بین وسائل الإعلام والجمھورفيملاحظتھا 
" ماكوبي"و) ١١(Riley" رایلي"دراسات ما قام بھ التي تقوم بھا وسائل الإعلام ومن تلك ال

Maccoby)وركّزت ھاتان الدراستان على الوظائف التي تقوم بھا وسائل الإعلام للأطفال ) ١٢
 ،  Hoveland"ھوفلاند" قام بھ التجریبیة ماومن الدراسات . بدلا من تأثیر وسائل الإعلام فیھم

 ھذا بشكل . العوامل الأخرى للعملیة الاتصالیةبار أثرالاتصالي واختحیث تم فیھا تثبیت أثر المثیر 
عام، أما فیما یتعلق بالرأي العام وبالتنمیة الثقافیة فھناك دراسات عدیدة سوف یتم استعراض 

 .بعضھا فیما یلي

 :التأثیر في الرأي العام
ة إلى مستمر الثانیة ولا تزال یبدو أن نتائج ھذه الدراسات التي بدأت منذ الحرب العالمیة

بضعف أثر فھنـاك من یقول . تاریخنا ھذا غیر مستقرة والمسألة لم تحسم بشكل قطعي بعد
وسـائل الإعلام، وھناك من یقول بأن وسائل الإعلام تؤثر دائما، وھناك من یقول بأن وسائل 

 .الرأي العامالإعلام واحدة من العوامل الأساسیة التي تؤثر في 
را من الذین یقولون بضعف تأثیر وسائل الإعلام وزمیلتھ بأن كثی" لانق"یقول 

للفترة الثانیة رغم الموقف " ترومان"یستشھدون  بانتخابي الرئاسة الأمریكیة التي فاز فیھا 
 وھناك )١٣.(المعادي للصحافة وكسب أیزنھاور الانتخابات قبل أن تبدأ الحملة الانتخابیة

  Bristol"بریستول"ودراسة  )١٤"(إلمیرا"اسة دردراسات أخرى تمیل إلى تأكید ھذه النتائج مثل 
أن الذین قاموا بتغییر رأیھم كانوا من غیر الأخیر قد وجد ف. عن الانتخابات البریطانیة) ١٥(

وكانوا أقل تعرضا إلى . المستقرین سواء في تأییدھم للمرشحین أو في رغبتھم في التصویت
 فإن ، أخرىوبعبارة. الانتخاباتتھم في وسائل الاتصال الجماھیري من غیرھم ممن أدلوا بأصوا
شائع  وتعزز ھذه الدراسات القول ال.نسق الأصوات یدل على نوع من الاستقرار في طبیعتھا

لھ الناخبون، وحث المؤیدین  أن الدور الرئیس لوسائل الإعلام ھو تعزیز ما یفضبین الباحثین
 )١٦.( الأصواتفھي تقوم بالتصفیة والترسیخ أكثر من تحویل. على التصویت

ھذا القول بمناقشة أدلة القائلین بضعف أثر وسائل  وزمیلتھ Lang" لانق "ویعارض
الإعلام مناقشة موضوعیة تعترف ببعض الأدلة ولكن تفند البعض الآخر بالتنبیھ إلى بعض 

 .التفسیرات الجدیدة لما حصل في انتخابات الرئاسة الأمریكیة التي فاز فیھا ترومان وأیزنھاور
بقولھما إن ھذه الوسائل  بإبراز الأثر غیر المقصود للإعلامأثر وسائل الإعلام قوة  م یؤكدانث

العوامل المنافسة تنقل صورة فھي التي . تؤثر بطریقة مباشرة وغیر مباشرة في الرأي العام
للإعلام إلى الجمھور، فضلا عن تأثیرھا على العوامل المنافسة نفسھا مثل الانتماء الحزبي، 

 فوسائل الإعلام ھي التي تنقل الشخصیة القویة للمرشح .التحیز لبعض القضایا أو الاھتمام بھاو
 على بعض الأنشطةعندما تصفي وتنشئ وتلقي الضوء و.  إلى الجمھور وربما ھي التي صنعتھا

 ولكنھا تنقل كل ما یتعلق بالنشاط السیاسي نقل أخبار الحدث فحسبالعامة فإنھا لا تقتصر على 
وھي تفعل ذلك لیس فقط في فترة الانتخابات ولكن أیضا فیما بین . المعتقدات السیاسـیةو

وبینما ھي تفعل ذلك فإنھا تقدم وجھات نظر مختلفة وتعمل على تشكیل صورة . الانتخابات
 ) ١٧. ( عن غیرھا بعض القضایاتبرزالمرشحین والأحزاب، و

مفھوم الن الأخبار وبین الرأي في  ضرورة التفریق بی من المناسب التنبیھ إلىولعل
ففي الوقت الذي تستطیع فیھ الصحافة التعبیر بحریة عن رأیھا في . لصحافة الحرةالنظري ل

                                                
(١١) Riley. 
(١٢) Maccoby. 
(١٣) Lang and Lang. 
(١٤) quoted in Lang and Lang. 
(١٥) quoted in Lang and Lang. 
(١٦) Berelson, Lazersfeld and McPhee pp. 248. 
(١٧) Lang and Lang. 
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فھذا العمل یعتبر مشینا ویضر . الافتتاحیات وأعمدة التعلیق فإنھا لا تستطیع تحویر الأخبار عمدا
(.ميبسمعة الوسیلة الإعلامیة وتخالف مواثیق الشرف الإعـلا

١٨
قد یجرھا ذلك إلى المحاكم و )

بید أن المرشح الذكي لا تعجزه الطرق التي یمكن بھا استغلال الأخبار . والتعرض للعقوبة
إنشاء قضایا أو افتعال أحداث لا تستطیع وسائل تضخیم أو لصالحھ بطریقة غیر مباشرة، وذلك ب

 .الإعلام تجاھلھا
د الموضوعات یتحدتقوم بئل الإعلام وسا أن )١٩".(شو"و" ماكومب"وثبت في دراسة 

 بأن وسائل الاتصال  Ramsden"رامسدین "بل تؤكد دراسة . التي یتحدث عنھا الناس
  )٢٠.(توجھ الجمھور في كیفیة التفكیر في القضایا المطروحة للنقاشالجماھیري 

أیضا درجة على عوامل كثیرة، ومنھا حجم تأثیر وسائل الإعلام یعتمد وعموما فإن 
 )٢١.( حاجات الإنسان من المعرفةوفرأو درجة توفر البدائل التي تومواقفھا ع ھذه الوسائل تنو

بأن تأثیر وسائل الإعلام في یقول  Klapper" كلابر"وحتى بالنسبة للأثر المتعمد فإن 
مجال الإقناع لیس بالدرجة المزعجة جدا، رغم كون بعض الدراسات أثبتت أن ھذه الوسائل 

روح التسامح الدیني مثلا، وفي الترویج لسندات توفیر المال للحرب، وفي نجحت في تنمیة 
نھ قولھ إھذا التأثیر ب) ٢٣ (Berelson" بیریلسون "صوغوی) ٢٢.(ترسیخ طریقة الحیاة الأمریكیة

نوع من الاتصال، حول نوع من القضایا، تم جذب انتباه نوع من الناس إلیھا، تحت نوع من "
فھناك دائما عوامل أخرى تنافس وسائل الإعلام في ). ٢٤."(لتأثیرالظروف، لھ نوع ما من ا

قادة الأحزاب : ومن العوامل المنافسة في التأثیر. التأثیر على الآراء  ولو بطریقة غیر مباشرة
الأحداث الجاریة بعض   الذین قد یتفقون على استبعاد بعض القضایا في الانتخابات،السیاسیة

التي  من العوامل المنافسة أیضا بعض القضایاو )٢٥.(إلى المقدمةبعض القضـایا بدفع التي ت
 .یصعب على وسائل الإعلام تجاھلھاتستثیر موضوعات أو تفرض نفسھا على وسائل الإعلام 

 )٢٧(. كما أن الإنسان یمیل إلى نسیان بعض الأشیاء وتذكر أشیاء أخرى)٢٦(
رج عن سیطرة وسائل الإعلام وعموما فإن تأثیر وسائل الإعلام مقید بعوامل كثیرة تخ

" ماقوایر"فانطلاقا من نظریة المنبھ والاسـتجابة وتطویرا لھا، یقول ماكویل بأن . نفسھا
McGuireیقترح ضرورة الأخذ في الاعتبار عددا من العوامل تتلخص في الأصناف التالیة   :

)
٢٨

( 
 . عوامل تتعلق بمصدر الرسالة الإعلامیة– ١
 .ن الرسالة الإعلامیة عوامل تتعلق بمضمو– ٢
 . عوامل تتعلق بالوسیلة الإعلامیة– ٣
 . عوامل تتعلق بمن یستقبل الرسالة الإعلامیة– ٤
 . عوامل تتعلق بأھداف الرسالة الإعلامیة– ٥
 

                                                
(18)  Dyke; Metzeler; Given; Lippmann, Public Opinion; 
(١٩) McComb and Shaw; Missika and Brigman; Zhu, Watt, Snyder, Yan, and Jiang; Maccomb and   
       ShawThe agenda setting; Buder; Watt. 

(٢٠) Ramsden; Cohen p. 3; Ramsden. 
(٢١) Halpen. 

(٢٢) Klapper, in Berelson and Janowitz. 
(٢٣) Berelson, Communications and Public Opinion. 

(٢٤) Lasswell in Smith et. al. p. 121. 
(٢٥) Missika and Bregman. 
(٢٦) Bennett and Lawrence. 

(٢٧) Zhu et. al.; Pan and McLeod. 
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 :التأثیر على الثقافة الجماھیریة
دیدة ن المداخل الجإ" كلابر "وبالنسبة لتأثیر الإعلام على الثقافة العامة للجمھور یقول

لدراسة العلاقة بین وسائل الإعلام والجمھور تعامل ھذه الوسائل على أنھا من بین الوسائل التي 
دور تقوم بومع ھذا فإن الدراسات أثبتت بأن وسائل الإعلام . تؤثر على الفرد ولیست الوحیدة

لاقة  بأن ھناك ع ویؤكد)٢٩.(رئیس، وفي الغالب تأثیره حتمي، وفي بعض الحالات تأثیره كاف
ومن الأمثلة على ذلك مساھمة وسائل الإعلام في . متبادلة بین القیم الحضاریة ووسائل الإعلام

 تُأثر وفي المقابل. تنمیة معلومات الطفـل حول القیم الحضاریة التي یعیش فیھا وحول متطلباتھا
یل وسائل فالقائمون على إدارة وتشغ. االقیم الحضاریة في محتویات وسائل الإعلام وأسالیبھ

 فإن أثر وسائل الإعلام أیضا ،ومن جھة أخرى. ون ویعیشون في ظل تلك القیمأالإعلام، ینش
 ینبغي بید أنھ. على الطفل، وما للمدرسة  وللزملاءمباشر معرض للتعدیل بما للأسرة من أثر 

 لتأثرل معرضة نفسھال أثر وسائل الإعلام ھي یتعدتسھم في أن لا ننسى أن العناصر التي 
  الذيلوصول إلى قاعدة عریضة من الجمھوركبیرة لفوسائل الإعلام لھا قدرة . وسائل الإعلامب
 في  وسائل الإعلاملا یمكن إغفال تأثیرأي  ،ضحك للنكت نفسھایتعرض للمعلومات نفسھا وی

 )٣٠.(تشكیل الحضارة التي یعیشھا أبناء تلك الحضارة
تدرج من التحول الكامل من اتجاه إلى ی بأن تأثیر وسائل الإعلامیضیف  كلابر غیر أن

" ماكویل "فصلوی. آخر والتغیر البسیط، والإسھام في تعزیز الاتجاھات الموجودة أصلا
McQuail) 

٣١
 :التأثیر لتشمل في نظره التأثیرات التالیةأنواع ) 

 . التسبب عمدا في التحول من اتجاه إلى آخر– ١
 .ل التسبب بغیر قصد في إحداث تغییر كام– ٢
 . التسبب في إحداث تغییر بسیط في الاتجاه أو في درجة تقبل التغییر– ٣
 . المساھمة في تسھیل عملیة التغییر، بصورة مقصودة أو غیر مقصودة– ٤
 . تعزیز المواقف والاتجاھات الموجودة– ٥
 . التسبب في منع التغییر– ٦
یا مع ج یتراكم تدریذيدى المالبعید التأثیر أن لا نغفل عن  فإنھ ینبغي ، أخرىبعبارةو

مرور الزمن بسبب الرسائل الحیـادیة أو الإقناعیة التي یتلقاھا الفرد مباشرة من وسائل الاتصال 
 المدى ھذا الأثر بعید و.الإعلامالجماھیریة أو من طرق أخرى اعتمدت فیما تنقلھ على وسائل 

 )٣٢.(قف وثقافة ما یتبناه الجمھور من آراء وموابصماتھ علىغالبا ما یترك 
 عشر نوعا فالاثنا. وجاء التصنیف العام لماكویل لأنواع التأثیرات مؤكدا ھذه الحقیقة

التي اقترحھا تتراوح بین التأثیر طویل المدى وقصیر المدى والتأثیر المقصود وغیر 
.(المقصود

٣٣
( 

ة وفي الوقت الذي یتعرض فیھ الفرد إلى رسائل الإعلام وھو مُحمّل بمنطلقات مسبق
وقد . ، فإن ھذه المنطلقات لیست دائما متعارضـة مع ما تبثھ وسائل الإعلام)معتقدات واتجاھات(

 لأن تعمل ھذه مناسبیعیش الجمھور حالة من الرغبة أو الاستعداد للتغیـیر فیوفر بذلك المناخ ال
رجة طیبة من وحتى في المجتمعات التي تتمتع بد. الوسائل بفعالیة لإحداث التغییر أو التعجیل بھ

 الإعلام یمكنھا التأثیر على المجتمع بأكملھ من خلال التأثیر على الصفوة أو الاستقرار فإن وسائل
ل  واتضح من دراسة) ٣٤...( والعلماءالسیاسیون، ورجال الأعمال: الطبقة القیادیة في المجتمع

                                                
(٢٩) Klapperm in Berelson and Janowitz. 
(٣٠) Klapperm in Berelson and Janowitz. 
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(٣٢) Jordan. 
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 .١٣٩-١٣٣العربي ص )  
(٣٤) Klapperm in Berelson and Janowitz. 
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 ل الحكومةن جدول أعمال وسائل الإعلام یؤثر على جدول أعماأ) ٣٥(Christie" كریستي"
 .أیضا

 :بأن وسائل الإعلام تؤثر بطریقتین رئیستینمما سبق ونخلص 
 تؤثر وسائل الإعلام في الجمھور بما تبثھ من برامج إقناعیة سـیاسیة وتجاریة – ١ 

 ...وفكریة
تؤثر بطریقة غیر مقصودة أو غیر مباشرة بما تبثھ من أخبار شبھ محایدة أو  – ٢

ثیر أكثر خطورة لأنھا تجعل الناس یصدقون بعض الأساطیر وھذا التأ. معلومات ومعارف
 . وسیتبین لنا ذلك من خلال المثال الذي سیتم عرضھ في نھایة ھذه الورقة. بصفتھا حقائق 

وعموما فإن تأثیر وسائل الإعلام على الثقافة والحضارة أمر لا یمكن إنكاره تؤكده 
" شرام"كبار خبراء الإعلام الأمریكي مثل، الدراسات التي لا حصر لھا، ویؤكد ھذه الحقیقة 

یخصص كتابا یصف فیھ الثقافة التي قامت وسائل الإعلام بنشرھا " ریل"بل إن ". بورتر"و
.(التعلیم، والریاضة، والصحة، والسیاسة، الدین: وتغطي كافة جوانب الحیاة

٣٦
وقد أثبتت ) 

 تنمیة الإحساس بالقومیة الواحدة بالرغم من جھود وسائل الاتصال الجماھیریة فيالأبحاث أنھ 
.(قد تفرض وجودھا ذات آثار سلبیةالتي فإن بعض القضایا الحضاریة الاجتماعیة مثلا 

٣٧
( 

ومن جھة أخرى، فإنھ یجب التفریق بین أن یكون لوسائل الإعلام أي نـوع من التأثیر 
  الجمھور كلھإقناع أن تكون لھا قدرة علىعلى أفراد الرأي العام مستقلین أو مجتمعین، وبین 

 ،بل إن الإعلام بما یقدمھ. فلیست وسائل الإعلام مؤثرة بالمعنى الأخیر. ةواحدبوجھة نظر 
 في قضایا كثیرة  في المناخ العلماني اللادیني أو الدیموقراطي یلغي بعضھ أثر بعض،ولاسیما

لنسبة للبعض الآخر باو. أو یوجد بلبلة تجعل الجمھور یسلم لأي معلومة أو رأي لا یكلفھ جھدا
ض نفسھ ساحة كبیرة یترك ممن الجمھور فإنھ   للاستقلال في الفكر وفي الرأي لمن یعرِّ

 ) ٣٨.(لوجھات النظر المختلفة
وذلك . وأما عن التأثیر بأي شكل من الأشكال أو التأثیر متعدد الاتجاھات فھذا صحیح

إلى  ومنھا الحاجة جاتھم العدیدة،في إشباع احتیا على وسائل الإعلامالأفراد عالة معظم لأن 
للقیام بدورھم إلى التعلیم  إلى التوجیھ، والحاجة ، والحاجةمحلیة والعالمیةلتعرف على البیئة الا

وبالطبـع فإن بعض المعلومات أكثر لصوقا بھذه الحاجات من غیرھا، . في البیئة المحیطة بھم
أقل ) بالنسبة للمسیحیین(لومات الدینیة مثلا فالمع. سواء بالنسبة للفرد أو بالنسبة للمجتمع كلھ

 ) ٣٩(... أكثرلصوقا من المعلومات السیاسیة لمن یھتم بالأنشطة السیاسیة

 :الإعلام والحوار بین الحضارات والثقافات
یتبین مما سبق أن للإعلام تأثیر على جمھوره بطریقة مباشرة وعلى غیر جمھوره 

ھذا التأثیر فإنھ یحسن التعریف بالحوار والثقافة وقبل الحدیث عن . بطریقة غیر مباشرة
 .والحضارة

 :ما ھو الحوار
في الكتاب والسنة وبمراجعة معاجم اللغة یظھر أن "  الحوار"باستقراء مدلول كلمة 

الحوار بمعناه الواسع یعني المراجعة والتفاعل بین طرفین أو أكثر تتبادل فیھ الأطراف 
وھو في الغالب بین طرفین .   والآراء والأفكار والمعتقداتالمتحاورة المشاعر والاحتیاجات
                                                

(٣٥) Christie. 
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(٣٨) Jordan. 
(٣٩) Halpen; Ball-Rokeach p. 487. 
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.(متعارضین أو مختلفین في وجھات النظر أو ینتمیان إلى مجموعات مختلفة متمیزة
٤٠

وھو )  
 ... المحادثة والمجادلة والمناظرة: اسم جامع یضم أنواعا مختلفة ذات معان محددة، مثل

من التكافؤ بین الطرفین من زاویة ویُفترض في الحوار بین المخلوقات وجود نوع 
وھذه الزاویة ھي وجود احتمال لأن یؤثر كل طرف على الآخر أو أن یتأثر .  واحدة على الأقل

فیندرج في الحوار أن یقول شخص شیئا أو یفعل شیئا ما فیقول الآخر شیئا أو یفعل شیئا .  بھ
ولا یندرج في الحوار .  الأولكرد فعل لھ مع وجود احتمال لأن یؤثر رد الفعل ھذا على الطرف

ولا یندرج فیھ أن یصدر طرف أمرا ثم ینفذه .  طرفان أحدھما یقول شیئا أو یفعل فیقلده الآخر
 .الآخر بدون نقاش

وبتطبیق ھذا المدلول على الواقع نجد أن طرق التعبیر في الحوار تتعدد لتشمل التعبیر 
صطلحات أخرى لتؤدي مدلولات أكثر م"  الحوار"ویندرج تحت كلمة .  اللفظي وغیر اللفظي

...(المناظرة، والمجادلة: تحدیدا مثل
٤١

( 
وقѧد یكѧون الحѧوار لفظѧیا وتلقائѧیا بین الناس عموما؛ وقد یكون الحوار لفظیا مرتبا لھ من 

وقѧد یكѧون الحѧوار سѧلوكیا یستخدم وسائل التعبیر اللفظیة . قѧبل لѧیأخذ شѧكل الѧندوات والمؤتمѧرات
الѧѧتعامل الیومѧѧي بѧѧین الѧѧزملاء لإنجѧѧاز عمѧѧل محѧѧدد بѧѧین المعلمѧѧین والطѧѧلاب، وغیѧѧر اللفظѧѧیة أثѧѧناء 

 ...وأثناء تبادل المصالح مثل الحوار بین البائع والمشتري

 :التعریف بالحضارة والثقافة
إن التعریف السائد للحضارة یقول بأنھا مجموعة التراث الفكري والعادات والتقالید 

ل المادیة لمجموعة من الناس، متقدمة نسبیا لأنھا مشتقة والحرف وما یندرج تحتھا من الوسائ
وكثیرا ما یتم التمییز بین الحضارات بنسبتھا إلى أزمنة أو . من الحضر المختلف عن البدو

.(أمكنة مختلفة
٤٢

والاختلاف المكاني أو الزماني في الغالب یولِّد بعض الاختلافات التي قد ) 
 أو الفلسفة الفكریة أو الاقتصادیة، أو قد لا تكون ذات تكون ذات أھمیة كبیرة مثل المعتقدات

. أھمیة كبیرة مثل الاختلاف في طریقة الملبس والمأكل والعادات والتقالید في بعض الأمور
ونظرا لثبات الصفات البشریة واحتیاجاتھا فإن المشترك بین الحضارات أكثر بكثیر من 

 .المختلف فیھ
فبعضھا یرتكز على محاور . ور التي ترتكز علیھاوتختلف الحضارات باختلاف المحا

ربانیة أو معتقدات صادرة من قوى خارجیة، أي ھي محاور دینیة، تتألف من مجموعة من 
. ولھذا فإن ھذه الحضارات  تمیل إلى الثبات. المبادئ التي تقیِّد نمو ھذه الحضارات وتوجھھا

یدھا ضوابط ربانیة ثابتة في القواعد والحضارة الإسلامیة واحدة من ھذه الحضارات التي تق
.(العامة ولكن مرنة في مستوى التفاصیل بصورة ملحوظة

٤٣
( 

ویرتكز بعض ھذه الحضارات على النمو التلقائي الحر نسبیا والذي لا ضابط لھ سوى 
وھذه الحضارات قابلة للتغییر . بقایا الفطرة البشریة، وما یشیع ویصبح فلسفة أو عرفا سائدا

 .ذریة نتیجة لعوامل خارجیة أو ذاتیةبطریقة ج
ویغلب على الروابط التي كانت تجمع بین أفراد الحضارة الواحدة أو تفرق بینھا وبین 
الحضارات الأخرى في البیئات البدائیة أنھا روابط رأسیة، أي الانحدار من جد بعید واحد  أو 

ور الوحدات الجغرافیة السیاسیة أما بعد تشعب الدیانات وظھ... قریب، مثل القبیلة أو العشیرة
                                                

)40
 .ابن منظور، أنیس وآخرون)  

)41
 .صیني، الحوار بین الحضارات)  

)42
 .؛ أنیس وزملاؤه؛ المنجدMerriam-Webster:انظر مثلا)  

)43
 والحوارصیني، الحوار بین الحضارات؛ صیني، الإسلام : انظر)  



  ١٤ من ٩فحة  م٠١:٣١ ٠٤/٠٨/١٦          doc.أثر الإعلام في الحوار أصل

فقد أصبحت الروابط الأفقیة المكتسبة أكثر انتشارا وبعضھا أكثر قوة، مثل الروابط العقدیة، 
 .والروابط المبنیة على المصالح الاقتصادیة والسیاسیة والعسكریة المشتركة

بعض ومع أن بعض معاجم اللغة تعتبر الثقافة مرادفة للحضارة، غیر أن المدقق في 
فالثقافة تقتصر على . التعریفات والاستعمالات في العربیة والإنقلیزیة مثلا یجد شیئا من الفرق

دون العادات والتقالید والحرف وما یندرج تحتھا من وسائل ) العلوم والفنون(الإنتاج الفكري 
 .مادیة

 :أنواع الحوار بین الحضارات
 :ھدافھا في أربعة أشكال رئیسةیظھر الحوار بین الحضارات والثقافات في ضوء أ

بتذویب الفوارق بین أصحاب الحضارات والثقافات المختلفة، وذلك حوار للتقریب  .١
بین الحضارتین حیث تتبنى كل حضارة شیئا من الحضارة الأخرى للوصول إلى حل 
وسط یرضى جمیع الأطراف نسبیا؛ أو بتخلي أحد الأطراف عن حضارتھ أو بكثیر 

وھذا لا یكون إلا إذا كانت جمیع . ى حضارة الطرف الآخرمن مظاھرھا ویتبن
 .الأطراف المتحاورة أو أحد الأطراف مستعدا للتنازل عن أجزاء من حضارتھ

 یحاول فیھ أحد الطرفین أو كلاھما إقناع أصحاب الحضارات المختلفةحوار بین  .٢
 إضافة إلى الآخر بأن حضارتھ أفضل ویحقق السعادة في الحیاة الدنیویة أو الأبدیة

 .الحیاة في الدنیا
 الحضارات حول شؤون الحیاة عامة بما في ذلك الدین، ولكن بین أصحابحوار  .٣

ویھدف ھذا النوع من الحوار إلى أن یتعرف . لیس للتلفیق بین الأدیان أو للدعوة إلیھا
كل صاحب حضارة أو ثقافة ممیزة على ما عند الآخرین من المعتقدات والعبادات 

وھذا بدوره یؤدي إلى التعرف على . م السلوكیة والمفاھیم والعادات والتقالیدوالتعالی
 ... الأمور المشتركة والمختلفة

حوار عملي تلقائي یجري أثناء التعامل الیومي في أمور الدنیا بین أصحاب  .٤
الأدیان المختلفة، مثل الاتصال التبادلي الذي یحدث أثناء إنجاز عمل لأحد الطرفین أو 

ویندرج فیھ جمیع أنواع السلوك أثناء التعامل الروتیني الیومي بین .  الطرفینلصالح
الجیران والزملاء في الفصل الدراسي أو المصنع أو المتجر أو المكتب أو حتى في 

 نتحاور أثناء -عملیا-فنحن . اللقاء العابر في الشارع وفي الفندق والمطعم وفي الحافلة
الشراء وأثناء أداء أي عمل جماعي، تختلف فیھ وظیفة كل تبادل التحیة وأثناء البیع و

 .فرد عن الآخر
 تكون بجمیع أسالیب التعبیر اللفظیة أو -كما أشرنا سابقا –فالمحاورة بالمعنى الواسع 

 .غیر اللفظیة، ومنھا السلوك الطبیعي وجمیع وسائل التعبیر الفنیة
لیة من كثیر من المحاورات اللفظیة وربما كان النوع الرابع من الحوار أبلغ وأكثر فعا

المرتبة مسبقا بین قادة الفكر التي تھدف إلى تنمیة الاحترام المتبادل والتعاون بین أصحاب 
فھي محاورات عفویة عملیة، ترتكز على الفطرة البشریة وعلى . الأدیان والحضارات المختلفة

 .أو على صفحات الورقالمصالح المشتركة، وتجري في الواقع ولیس فقط في أذھاننا 

 :أثر الإعلام في الحوار بین الحضارات
یتبین مما سبق أن وسائل الإعلام سواء بأخبارھا المحایدة أم المنحازة، وبحملاتھا 

وقضیة . الإعلامیة محددة الأھداف تؤثر في ما یجري في العالم على الصعید المحلي أو العالمي
 القضایا الإنسانیة التي تتأثر بما تبثھ وسائل الإعلام الحوار بین الحضارات لیست إلا واحدة من

 :وھناك نوعان من الأثر. وتنشره أو تضخمھ
 :الأثر الإیجابي، ویحدث ھذا الأثر بالطرق التالیة:  أولا
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o  نشر الأخبار الإیجابیة عن مؤتمرات وندوات الحوار، أو أشكال الحوار العملیة
 )الحوار اللفظي والعملي.(الإیجابیة بین أصحاب الحضارات المختلفة

o  محاولة إقناع الرأي العام عبر الحضارات بضرورة التعاون من أجل عالم
أفضل یسوده السلام حتى مع الاختلاف في بعض الأمور ومحاولة حثھ على 

 .التعاون في الأمور المشتركة
 :الأثر السلبي: ثانیا

o ت من أجل تجاھل الجھود الرامیة إلى تعزیز روح الحوار بین الحضارا
التعایش السلمي، مثل مؤتمرات الحوار وندواتھا وصور التعایش السلمي 

 .الموجودة في الواقع
o  إبراز أخبار الجوانب السلبیة للجھود التي تحاول تعزیز الحوار السلمي أو

الودي بین أصحاب الحضارات المختلفة  وتضخیمھا، وذلك بدلا من مناقشتھا 
 .مناقشة موضوعیة

o نشر أخبار الأشكال العنیفة للحوار مثل الصراعات السیاسیة التركیز على 
والاقتصادیة والعسكریة، والترویج للأفكار التي تعزز الفرقة، مثل الترویج 

.(لنظریة الصراع بین الحضارات
٤٤

والآراء المتطرفة التي تثیر القلاقل ) 
 .والنعرات العنصریة والدینیة والطائفیة والقومیة

 :الحوار بین الثقافات سبتمبر و١١حادثة 
 سبتمبر أبرز مثال للأثر القوي للإعلام غیر المقصود والمقصود على ١١لعل أحداث 

الحوار بین الحضارات والثقافات والجھود الرامیة إلى تنمیة الشعور بأھمیة التعایش السلمي بین 
ھود إیجابیة لقد اكتسحت آثار الأخبار عن ھذه الحادثة السلبیة الواحدة آثار ج. الحضارات

مقصودة وتلقائیة كثیرة وعلى مدى زمن طویل للمسلمین ولغیر المسلمین من المتعاطفین مع 
 . المسلمین أو من المحایدین
 سبتمبر من حیث مصداقیة أحداثھا وملابساتھا التي نشرتھا وسائل ١١ولو تأملنا أحداث 

 :الإعلام سنجد ما یلي
تدمیر :  الإنسان العادي التأكد منھا، مثل أجزاء یمكن للمشاھد الخارجي أو–أولا 

 والتي تتكون من عشرات )" التوأم"العمارتین الضخمتین المسماة (المركز التجاري العالمي 
الطوابق، وأن التدمیر كان بفعل متفجرات وأنھا خلفت مئات الضحایا، وأن طائرتین كانتا من 

 .عوامل ھذا التفجیر
مصداقیتھا بالنسبة لمعظم الناس وحتى بالنسبة لكثیر   أجزاء یصعب التحقق من –ثانیا 

أن ھجوما مماثلا حصل لمبنى وزارة الدفاع الأمریكیة، : من المختصین ورجال الإعلام، مثل
وأن مدبري  الحادثة كانوا من المسلمین، وأن عدد الضحایا كانوا أكثر من ثلاثة آلاف، وأن 

 ...بھم في المبنیین عند وقوع الحادثةنسبة كبیرة من الیھود كانوا غائبین عن مكات
وھذه الحقیقة تجعلھا . وھذه الأجزاء تخضع بسھولة للابتكار والتكھن وللتحویر والتشویھ

 .عرضة للاستغلال من قبل أصحاب المصالح الشخصیة
 روایتان متعارضتان حول مدبري -على الأقل –ولھذا لا نستغرب أن تكون ھناك 

 : سبتمبر ومنفذیھا١١أحداث 
وھي التي نشرتھا الحكومة الأمریكیة بصورة رسمیة وحاولت جاھدة : الروایة الأولى

وھي التي تناقلتھا وسائل الإعلام المحلیة والدولیة باعتبارھا . في إثبات صحتھا بشتى الطرق
. وتقول ھذه الروایة بأن بعض المسلمین ھم الذین خططوا لھا وقاموا بتنفیذھا. حقائق مؤكدة

                                                
)44

  (Muzzafar 
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وقد أخبرني من أثق بھ أن . یة الأكثر شعبیة حتى بین المسلمین المتھمین بالحادثةوھي الروا
ھناك موقع على شبكة الإنترنت متخصص في الدفاع عن ھذه الروایة وفي تفنید براھین 

وكأني بھذه الفئة لم تقف عند حد نشر روایتھا بشتى الطرق، بل .  أصحاب الروایة الأخرى
 . استمرت في الدفاع عنھا

عن أحداث واقعیة أو وھمیة " أخبار"ولعل خطورة وسائل الإعلام ولاسیما ما تبثھ من 
أو مختلقة لا تقف عند حد إفساد العلاقة بین المنتمین إلى الحضارات المختلفة، ولكن تتجاوزھا 

فقد انقسم المسلمون . إلى جعل أصحاب الحضارة المُتّھمة أنفسھم ینقسمون إلى فرق متعارضة
 : للمخططین والمنفذین إلى ثلاث فرقبالنسبة

 . فرقة ترفض الروایة الأمریكیة الرسمیة والتھمة وھم قلة نادرة-أ 
 :  فرقة ھي الأغلبیة فیما یبدو، وینقسمون إلى قسمین–ب 
قسم یعترف وباعتزاز؛ ویحاول تفسیر بعض الأحداث بطریقة تؤكد التھمة، وقد  .١

 .مریكیة الرسمیةیختلق قصصا لدعم وجھة نظره والروایة الأ
وقد یقترح على المسلمین تقدیم اعتذار إلى الحكومة الأمریكیة . قسم یعترف بتخاذل .٢

أو إلى الشعب الأمریكي عن تلك الحادثة التي یرون أنھا تقترب في فظاعتھا مما 
 .یجري في فلسطین وما یجري في أفغانستان وفي العراق الیوم

 ما حدث ھي مؤامرة سیاسیة قذرة خطط لھا  وھي عموما تقول بأن:الروایة الثانیة
أي الاستخبارات الإسرائیلیة، وعناصر ذات نفوذ في " الموساد"ونفّذتھا عصابة تتكون من 

). الاستخبارات الأمریكیة" (سي آي أي"، وفي ال)وزارة الدفاع الأمریكیة" (بِِ◌نتَاقون"ال
الذي یرجح أنھا من " عة المرعبةالخدی"ویستدل ھؤلاء ببراھین أورد الكثیر منھا صاحب كتاب 

صنع عناصر في البنتاقون، ومن البراھین التي أوردھا أن الدمار الشامل للمبنیین لا ینتج إلا 
بوجود متفجرات بكمیات ضخمة في المبنیین، وأن الطائرتین تم توجیھھما بأجھزة تحكم موجودة 

 . فاع  الأمریكيكما یشك في اصطدام طائرة بمبنى وزارة الد. في تلك المباني
الذي یفید " لوس أنجلس تایمز"وكذلك تستند ھذه الروایة إلى الخبر الذي نشرتھ صحیفة 

بإلقاء القبض على ما یزید عن المائة جاسوس إسرائیلي، كان بعضھم في مواقع قریبة من مواقع 
 المعلومات المسلمین المتھمین الذین یعیشون في الولایات المتحدة خلال فترة الحادثة لیجمعوا

كما یستدل أصحاب ھذه الروایة بغیاب عدد . اللازمة لتلبیسھم التھمة أو لإشراكھم فیھا كأدوات
 . كبیر من الموظفین الیھود في العمارتین لغیر مناسبة یھودیة خاصة

ویستدلون أیضا بما یشاع عن علاقة بعض رجال الجیش الأمریكي والاستخبارات 
علیھا الصھاینة من الیھود، ثم تورط الجمیع في إثارة الحروب بمصانع الأسلحة التي یسیطر 

كما تستدل ھذه الفئة بخلو قوائم ركاب الطائرتین من . بین شعوب العالم ترویجا لبیع الأسلحة
 . أسماء المتھمین من المسلمین

یضاف إلى ذلك أسطورة جواز السفر السعودي الذي صمد أمام النیران التي أتت على 
الضخمتین، وأسطورة السعودیین الذین كانا في الطائرتین اللتین انفجرتا بما فیھما العمارتین 

ووجودھما أحیاء في بلادھما في آن واحد أو الطیار السعودي الذي مات قبل خمس سنوات من 
 . سبتمبر في بلده مسالما ثم یموت مرة أخرى في الحادثة إرھابیا حسب الروایة الأولى١١حادثة 

نظر في الشریط الذي نشرتھ وزارة الدفاع الأمریكیة یلاحظ أن أثر ومن یدقق ال
الصناعة فیھا  واضح، وھناك شكوك تثار حول مصداقیة الأشرطة التي تصور أسامة بن لادن 

فمن یقارن المقابلة بعد الحدث مباشرة مع بن لادن والتصریح . یعترف بمسئولیتھ عن الحادثة
أنھ لم یعلم بھا، وأنھ مسرور "المقابلة الأولى التي أفاد فیھا الذي فیھ اعتراف یلاحظ بوضوح أن 

یفترش فیھ أسامة بن لادن الأرض كعادتھ ویجیب على الأسئلة بسجیتھ المألوفة عند " لما حدث
أما في التصریح الذي أرسل من . من یعرفونھ، وكانت الصورة طبیعیة وكذلك الصوت طبیعي

دو متبنیا التقالید الغربیة، أي یقف خلف منصة، وتتسم مجھول إلى قناة الجزیرة وبثتھ، فیب
 ]توضیح مضاف.[الصورة والكلام بالتشویش،  المصنوع
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صحیح أن الإنسان الحكیم سیقف حائرا أمام ھذه الروایات المتعارضة، ولكن الغالب ھو 
 .أن الروایة ذات الصوت الأعلى والأقوى ھي التي تكسب الرأي العام في النھایة

حقیقة تقود إلى حقیقة أخرى، وھي احتمال أن تكون وسائل الإعلام ھي نفسھا وھذه ال
فالحقد الأعمى لبعض الیھود وشھوة السیطرة وإغراء المال قد تدفع . ضحیة للخدعة الشبھ مُتقنة

. بعض السیاسیین إلى اختلاق أحداث جسیمة قد یذھب ضحیتھا الآلاف من البشر دون رحمة
م إلى نشر أخبارھا بصورة تحقق مصالحھم الشخصیة المخطط لھا، فیستدرجون  وسائل الإعلا

بل ویعملون أیضا على عرقلة . وذلك بالتلاعب والكذب في الأجزاء التي یصعب التحقق منھا
 ...محاولات الآخرین  للتحقق من مصداقیة الأحداث باسم السریة والأمن القومي والسلامة

ؤامرات السیاسیة ولاسیما المؤامرات الصھیونیة ولیس ھذا غریبا لمن یقرأ كثیرا عن الم
 وصناعة scince fictionولمن یعرف إلى أي درجة تقدمت كتابة القصص العلمیة الخیالیة 

الأفلام ولمن یدرك إلى أي درجة انحطت البشریة بسبب طمس الفطرة البشریة وغیاب المبادئ 
ثروة كل شيء في حیاة الإنسان الأخلاقیة التي جاءت بھا الأدیان، حیث أصبح المال وال

 .المعاصر إلا من عصم ربي
والأكثر إیلاما للمسلم أن یرى أن كثیرا من المسلمین یصدقون الأخبار تصدیقھم للقرآن 

الكریم والسنة النبویة الموثقة، وإن كانت ضد إخوانھم من المسلمین وتحتمل أن تكون أخبارا 
 . كاذبة غیر مقصودة أو افتراءات مُدبّرة

         وأسأل الله أن یحفظنا من أن نكون ممن یؤذون المسلمین بتصدیق ونشر الأخبار السلبیة 
فاͿ سبحانھ وتعالى . التي لا ندري مدى صحتھا ولاسیما إذا كانت صادرة من أعداء المسلمین

وا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اكتسبوا فقد احتمل{: یحذر من ذلك بقولھ تعالى
(}.بھتانا وإثما عظیما

٤٥
كفى بالمرء كذبا أن یحدث بكل : "ویقول الرسول صلى الله علیھ وسلم) 

فإثم من یردد الكذبة على وجھ التصدیق والترویج ولیس على سبیل التشكیك والتحذیر  ". ما سمع
 .والتفنید لا یقل عن إثم منشئھا

             سعید إسماعیل صیني                                                  
 ھـ١٠/١٠/١٤٢٥
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